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 مؤسسة قضايا المرأة المصرية
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  (CEDAW)دراسة تحليلية بين الشريعة وبنود الوثيقة " السيداو " 
 " رؤية لمدى ملائمة الإتفاقية مع ثوابت الشريعة الإسلامية "

 
 -مدخل:

 
و را الإهتمام الغربى بالشرق مسألة قديمة متجددة فى مسائل العقيدة والشرريعة ص 

مرل فى قضايا الأسرة , والتى تعد مرن مقومرات المجتمرع الإسرلامى ممرا يسرتدأى التأ
والعمق وأصذها بشكل جاد وقراءة واأيرة ومسرتوأبةألى ضروء مرا تحملرلا العلاقرات 

 لنفرو  وفرى سرجلاتالمصتلفة بيننا وبينهم من قرون مضت وما يزال رواسربها فرى ا
اج  جررأ أن نبقررى أبررد الرردهر فررى هررذ  الهرروالحقيقررة  أ أننررا أ ي الترراريو ور ررم هررذ 

ا جاء وألينا أن ناكون أكثر تحركا وحيوية وفى حالة  حسان الظن يجعلنا أن نأصذ م
لر  ة مغرايرة , ومرن أقرول أ تقرع تحرت  فى هذ  الوثيقرة ألرى أنهرا جراءت مرن ثقافر

ن ر مرالعادة وممارسة ثقافتنرا الصا رة برأمور المررأة وحقوقهرا الترى  راأ أنهرا الكثير
بعيردا  الإن ا  نتيجة  ياأ العدل فى شأنها , فإذا أحسرنا الظرن وأصرذنا هرذ  الوثيقرة

ا كثيرر ممرأن ثقافة الكراهية والتربص , ونحينا جانبا فلسفة المؤامرة , سنجد فيهرا ال
 يتفق مع شريعتنا.

وأ أستطيع أن ألوم من يرذهأ  لرى سروء الظرن لإأتبرارات كثيررة وقعرت بيننرا وبرين 
هى ألاقات معقدة , وفيها سطوة الإستعماروالهيمنة والمقاومة والكراهيرة الغرأ , و

برالألم والمررارة , كرل هرذ   , والتاريو يحمل فى طياتلا الكثيرر مرن الر ريد الممترز 
ن التهوين منهرا لأنهرا ليسرت بالشرىء البسريط كالإأتبارات أضعها فى الحسبان وأ يم
علاقات تنمو وتزدهر , والذاكرة تنشط ل الح أو الهين ,  نما أبد للحياة أن تسير وال
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لأنهررا دأرروة الصررالق سرربحانلا  النمررو البشرررى وتقررارأ ألاقررة الإنسرران بأصيررة الإنسرران
ن وجعلناكم شعوبا وقبائرل لتعرارفوا  "يأيها النا   نا صلقناكم من ذكر وأنثى   وتعالي

 13الله أتقاكم  ن الله صبير أليم ". سورة الحجرات / داكرمكم أن
د فهو ألينا بالمراجعة الجادة بأن لي  كل ما يأتى من الغرأ ألى أنلا شرور و فساو

نررا قررول أ يتسررم بالررذكاء والدراسررة الجررادة وتمحرريص الأمررور والمسررائل الررواردة  لي
لرى أينى وأحسأ أن وثيقة " السيداو " نظر  ليها الكثيرر مرن أهرل الفكرر والررأى الرد

يقرة ة متأنيرة ونقديرة لهرا ومقابلرة ن روص الوثع دون قرراءأنها م ادمة لثوابت الشر
ظ ألرى بما لدينا من أقيدة و شريعة ثم نأصذ منها ما يتفق مع ثوابتنرا ونررفو ونرتحف

مرام من طبيعية شرريعتنا الترى ترؤمن ت ادم مع م ادرنا , وهذا الأصذ هو ألى ما يت
يرز وان تمالإيمان أن الحكمة موزأة فى الأرو , ومبثوثة بين مشارقها ومغاربهرا, 

ثقافترررلا أ يعنيررران كرررل مشرررابهة وتوا رررل بينرررلا وبرررين ثقافرررات  و ررريةالإسرررلام وص 
ن الشررعوأ, فررالصلق كلهررم كمررا يحرردثنا الرسررول الكررريم الررذى جرراء رحمررة للعررالمين بررأ

لوا ويتباد الصلق كلهم أباد الله وهو سبحانلا جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتوا لوا
 يتعاونوا بها ألى البر والنماء يقول تعالى:الحكمة والصبرة والمنافع , و

 2مائدة/" وتعاونوا ألى البر والإحسان وأ تعاونوا ألى الإثم والعدوان " .سورة ال
وألينا أن نردر  معنرى ومغرزى أن محمردا( جصل جعرل الحكمرة ضرالة المرؤمن حترى 

".  ينو ن كانت صار  حدود الإسلام الجغرافى قائلا : " أطلبروا العلرم ولرو فرى ال ر
 وفى أهد  لم يكن فى ال ين مسلمون.

فالإسلام ورسول الإسلام جصل أ يرفو التعاون مع أهل الكتاأ ,وهجرة الرسول 
 رانى , وفى قوللا جصل  ذهبوا  لى وهو ن –من مكة طلبا للحماية أند النجاشى 

أرو الحبشة فإن بها ملكا( أ يظلم أحد أند  , فإن العدل الذى أفتقد  المسلمون 
الأوائل فى مكة جعلهم يطلبونلا أند النجاشى الن رانى هربا من ظلم أهل مكة , 

 فصرجوا منها سرا( طلبا للعدل , وهروبا من الظلم.
وأ تصفى الحكمة أندما أصذ النبى جصل فى هجرتلا  لى المدينة  " أبن اريقط " ,ولم 

( يكن مسلما" , وأنلا قبل الهدية من المقوق  أظيم أقباط م ر ومن ا لثابت تاريصيا
أنلا جصل مات ودرألا مرهونة أند يهودى نظير دين , ولي  لإنعدام المال أند 
 أ حابلا , ولكن لكى أ يكون هنا  حر  فى مثل هذ  المعاملات المالية و يرها.

ومن سمات قدرة الإسلام ألى التعايش مع الآصر أنلا يقدر ظرو  الإصتلا  , 
اء الأمة يقدرون التحر  والتغير و حترام وكذل  المستجدات لكل أ ر فنجد فقه

 صتلا  اأماكن , مثل أدم التسوية ما بين المدينة والعراق فى الفتوى فى بعو 
المسائل , مثال الإمام الشافعى كان للا بالعراق فى الفتوى فى بعو المسائل يصتل  

 أما أفتى بلا فى م ر.
الحضارات السائدة فى العالم, ومما يجأ الإهتمام بلا  يجاد العنا ر المشتركة بين 

 وأن ندر  أن الإأتزاز بالهوية والص و ية الحضارية أ يعنى  همال الحضارات
ا , و دأاء التمييز أليها ورفو نتاجها الإنسانى الأصرى , أو الإنغلاق فى مواجهته

, فمثل هذا الموق  الإنعزالى السلبى أ ينسجم مع مقتضيات الواقع المعا ر الذى 
كأنلا قرية واحدة بفضل الثورة الإلكترونية والتكنولوجية بمنافذها  فيلا العالمأ بح 
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فى بلادنا فى واقع أأمار الشباأ  المصتلفة وآلياتها المتاحة لدى الكثير من النا 
والشيوخ دون  ستثناء, فالعزلة والمصا مة للواقع ي در أن أدم فهم  ير 

ثمرة الجهد الهائل المتراكم موضوأى للتاريو الحضارى الذى هو فى مجمللا 
 للمسيرة الإنسانية ألى مدار التاريو وكما يقال العلم أ وطن للا.

وأصتتم هذا التمهيد بقول الحق سبحانلا :" يا أيها النا   نا صلقناكم من ذكر وأنثى , 
  13وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". سورة الحجرات /

 
 
 
 
 
 
 

 موجز للمجهودات التى تمت فى قضية إنصاف المرأة:
 

شهدت العقود الأصيرة من القرن العشرن  هتماما متزايدا بقضية ج حقوق المرأةل , 
اسعة النطاق تستهد  الإهتمام بالقضايا المتعلقة بها ألى كما ت اأدت حركات و

مستوى العالم فى مجاأت متنوأة مثل الوثائق الدولية وكذل  المؤتمرات والندوات 
م  1975الشأن فكان المؤتمر العالمى الأول للمرأة أام  التى أقدت فى هذا

م السنة العالمية للمراة , ومع  1975بالمكسي  ، كما أألنت الأمم المتحدة سنة 
مر تمؤرتقاء بمستويات المرأة ,ثم جاء أهمية القضية أ بحت السنة أقدا كاملا( للأ

, ثم أتبع ذل   1979ة الأمم المتحدة لإزالة جميع الفوارق بين الرجل والمراة سن
فى " كوبنهاجن " ثم المؤتمر الثالث فى نيروبى  1980المؤتمر الثانى للمرأة أام 

تحت أنوان " الإستراتيجية التطلعية فى قضيةالمرأة ". وأصيرا( جاء المؤتمر  1985
 ضافة  لى بعو المؤتمرات جالدوليةل  1995الرابع للمرأة فى بكين فى سبتمبر 

,  1990مصتلفة لها أ ل بالمراة و مثل مؤتمر الطفل بنيويور  فى  قضايابالصا ة 
، ومؤتمر حقوق الإنسان بفينا  1992فى  نمية فى ريودى جانيروومؤتمر البيئة والت

, ومؤتمر التنمية الإجتماأية  1994, والسكان والتنمية بالقاهرة أام  1993فى 
ومؤتمر  1996البشرية , ومؤتمر  سطنبول للمستوطنات  1995بكوبنهاجن أام 

م هذ  المؤتمرات التى ق دت أن أقدمها  1998الإنسان والثقافة فى  ستكهولم 
.للقارىء لكى نوضح اليقظة الإنسانية  

لحماية الإنسان رجلا أو امرأة، و ن دلت ألى شيء فهي تؤكد ألى اأهتمام بحقوق 
ننا نركز ألى  ء الوأي بقضايا  المصتلفة وحيث الإنسان ورأاية كرامتلا و ألا

.اأهتمام بالمرأة وحقوقها كما وردت في الوثيقة  
م التركيز أيضا ألى وجلا أصص المساأي المصتلفة التي تسعى  ليها الأم فأري

تفاقات من اجل حقوق المرأة منذ بدايات المتحدة من صلال المؤتمرات والإ
 الن   الثاني من القرن العشرين ، وذل  أبر أدة مراحل :
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أأرردت مفوضررية مركررز المرررأة بررالأمم المتحرردة معاهرردة حقرروق 1952فري أررام  -
       م المررررأة السياسرررية والتررري تبنتهرررا الجمعيرررة العامرررة للأمرررم المتحررردة .وفرررى أرررا

،   اجازت الأمم المتحدة  ألانا صا ا بالقضاء ألى التمييز ضد المرأة1967
المرأة ون الرجل ودأا  لى تغير المفاهيم و لغاء العادات السائدة التي تفرق بي

، مررع اأأترررا  بررأن المنظمررات النسررائية  يررر الحكوميررة هرري القررادرة ألررى 
  حداث هذا التعيير .

بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في  أداد معاهدة  1973وفى أام 
م.1979القضاء ألى كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأكملت  أدادها في   

المي بشان حماية النساء والأطفال في حاأت  در الإألان الع1974وفى 
 الطوارئ والنزاأات المسلحة .

 أتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اأتفاقية 1979ديسمبر 18وفى يوم 
 باأتبارها  حدى اأتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

أ بحت اأتفاقية سارية المفعول بعد توقيع صمسين  1981ديسمبر 3وفى يوم 
التي تنص ألى مبدأ نفاذ اأتفاقية بعد شهر  27أليها طبقا لأحكام المادة دولة 

ولة من ت ديق أو انضمام الدولة رقم أشرين أليها ، وكانت تون  هي الد
ى وقعت ألى اأتفاقية قبل نفاذها .العربية الوحيدة الت  

ن تحفظت ألى بعو دولة أربية ، و  11وية اأتفاقية وقد انضمت  لى أض
 –د والتي سنق  أمامها بالبيان والتحليل والدول التي تحفظت هي الأردن البنو

 –م ر  –لبنان  –الجزائر  –تون   –المغرأ  -ليبيا   –العراق الكويت 
جزر القمر . –اليمن   

 -باكستان   –ومن الدول الإسلامية التي  ادقت ألى اأتفاقية : اندونيسيا 
ماليزيا. –تركيا  –بنجلاديش   

ماورد في هذ  اأتفاقية أنها تؤكد ألى حقوق المرأة الإنسانية ، كما تدأو وجملة 
الحقوق بين المرأة والرجل في  رة شاملة  لى المساواة المطلقة فياأتفاقية ب و

جميع الميادين : السياسية واأقت ادية والثقافية والمدنية ، وتعد اأتفاقية بعد 
بتنفيذ بنودها. الم ادقة أليها ملزمة قانونيا للدول   

وتعد هذ  الوثيقة من أهم ال كو  الدولية التي تضم مبادئ أساسية تدأو لتمتع 
المرأة بكافة حقوقها ، كما اأتبرت اأتفاقية أن التمييز " ضد المرأة يشكل 
 جحافا أساسيا و هانة للكرامة الإنسانية كما دأت  لى  لغاء كافة القوانين 

شكل جتمييزا ل ضد المرأة .والأأرا  والممارسات التي ت  
وتعد هذ  اأتفاقية بمثابة قانون دولي لحماية حقوق المرأة ، وبموجأ التوقيع 

أليها من قبل الدول التي ت ير ملتزمة بكافة ماورد فيها بشان التمييز بين 
واأجتماأية المدنية والسياسية واأقت ادية  الرجال والنساء في جميع الحقوق :

فى التمتع بهذ  الحقوق ألى مستوى الحياة الصا ة ، وألى وجلا والثقافية ، و
الص وص في الإطار الأسرى ومن أجل هذ  الأمور أوجأ الموق  أن نتناول 

بنود هذ  الوثيقة بشئ من الدراسة والمقارنة المتأنية مع شريعتنا الإسلامية ، 
أمام المتفق معنا والمصتل  فيلا . لكي نق   
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الضوء ألى قضايا المرأة التي همشت من جراء تسييد  : الوثيقة سلطت أوأ( 
الموروث الثقافي والعر  اأجتماأي الذي تغلأ في كثير من الأحيان ألى 
بعو حقوق المرأة والتي منحها  الإسلام لها ، نتيجة الصلل في فهم بعو 

الن وص أو تأويلها حسأ فهم ر بات البشر , أو بما يتسق مع العر  
ى , ولي  حسأ مراد الله سبحانلا وتعالى . وأ ننكر أن والموروث الثقاف

المسلمين  نحرفوا أن تعاليم دينهم فى معاملة النساء, وشاأت بينهم روايات 
مظلمة , وأحاديث موضوألا  نتهت بالمرأة المسلمة  لى حد الجهل والعزللا 
,  والإستبعاد فأأادتها  لى الجاهلية الأولى , حتى أ بح تعليم المراة مع ية

هابها  لى المسجد محظورا( ومشاركتها فى شئون المجتمع أو  نشغالها ذو
( , والجور ألى  ( نكرا( أليها , وكان  زدراء الأنوثة حقا شائعا بحاضر  شيئا

ما لالسائد , بل كان يعتبر مفاصر الرجولة كقوقها المادية والأدبية هو العر  ح
  شتد هذا الجور وتمكن منلا الرجل.

ثل هذ  الأمور مازال لها واقع حقيقى فى بعو بلداننا وفى مناطق وللأس  أن م
المشرق والمغرأ , صا ة المناطق النائية والبعيدة أن  دالعالم اأسلامى فى بلا

 مناطق الحضر.
فظهور مثل هذة الوثيقة الدولية , ومناقشتها أبر المنتديات والمؤتمرات , ووسائل 

  يحر  المياة الراكدة من موروثات ثقافية ضد الإألام ألى  صتلافها ,بالتأكيد سو
أدل التشريع الإلهى فى حقوق النساء مع أصذ ما يتفق من هذة الوثيقة مع الشرع 
الإسلامى مع الإهتمام بحقوق المراة التى جاءت فى الن وص الإسلامية , لكى 

ما  ننبذ, وأ نتغافل , او نتكاسل أو يكون العدل فى حقوق المرأة من واقع شريعتنا 
جاء فى الوثيقة لمجرد الرفو أو الكراهية بكل ما يأتى من الآصر , وفى نف  

الوقت بهذا الموق  الإيجابى نكون ألى وأى تام بعدم تر  المجال لتسيي  هذ  
الوثيقة , حتى تستصدم كورقة ضغط ألى الأنظمة والدول التى تقاوم النمط 

أس  دينية أقدية أو أصلاقية فلسفية  الحضارى الغربى , سواء أكانت المقاومة ألى
من قواأد شرأية أن فت  . ثم نظهر كأننا أمة صاوية الوفاوأو  جتماأية  قت ادية

من   لاح وارتفاع بشأن المرأة ومكانتها ة المرأة منذ أن نزل الإسلام , بكل ما في
 التى جاءت  نطلاقا من سمو الإسلام ونظرتلا  لى الإنسان , ومن ثم كان تحرير

الإسلام بين الرجل  ات الظالمة منهجا متسقا مع مساواةالمراة من جميع الموروث
  فروقا معدودة فهى باأ والمراة فى جملة الحقوق والواجبات , و ذا كانت هنا

 ل الفطرة الإنسانية وما ينبنى أليها من تفاوت , ولي  تقليلا من صلقة  حترام لأ
ة فى الشريعة الإسلامية أقرت لها الحق ة المرأالمرأة أو تهوينا لقيمة دورها. فمكان

والحقوق المتفرأة أنها ،وتتضمن حق الحياة  في المساواة في الكرامة اأنسانية
والمساواة أمام القانون ، فتعطى للمرأة حق التزو ، واصتيار شري  حياتها برضاء 

عمل ، كامل ، كما تعطيها حق التمل  ، وحرية التفكير واأأتقاد ، وحرية ال
والمساواة في الأجر ، وحرية التعلم والمشاركة في الإبداع العلمي والسياسي 

والثقافي في المجتمع ، وجميع الأنشطة والأأمال يجيزها ويقرها الإسلام للمرأة 
،وتتأكد باضطراد مع زيادة التقدم اأجتماأي والحضاري للمجتمع . و ن كان هنا  
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لإنسان لأصيلا الإنسان ، والإسلام بريء منلا ظلم وقع ألى المرأة فهو من ظلم ا
و لي  هذ  الن وص التي تؤكد ألى أدل الإسلام في حقوق المرأة ونظرتلا  لى 

طرفي الأسرة الرجل والمرأة في  طار العدل األهى ، و ن اى ظلم للمرأة أيتأتى 
لحق من الإسلام ، و نما من سوء التطبيق العملي ألى أرو الواقع البشرى . يقول ا

سبحانلا ججياأيها النا  أتقوا ربكم الذي صلقكم من نف  واحدة ، وصلق منها زوجها 
ل 1وبث منهما رجاأ كثيرا ونساءلل.سورة النساء الآية ج  

وقوللا تعالى جياايها النا   نا صلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
ل 13الآية جلتعارفوا ، ن أكرمكم أند الله أتقاكم للسورة الحجرات   

ل 288وفى قوللا تعالى جولهن مثل الذي أليهن بالمعرو  لل سورة البقرة الآية ج
والمساواة التامة من حيث الجزاء ألى الأأمال جج فاستجاأ لهم ربهم أنى أ أضيع 

أمل أامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعو لل سورة آل أمران الآية 
المتساوية أند الله ألى الأأمال ال الحة   ل كما استحق كل منهما الكرامة196ج

والعبادة الصال ة وم داق ذل  في قوللا تعالى ججالمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعو ، يأمرون بالمعرو  وينهون أن المنكر ويقيمون ال لاة ويؤتون 

ة الزكاة ويطيعون الله ورسوللا أولئ  سيرحمهم الله  ن الله أزيز حكيم لل التوبة الآي
ل70ج  

روا  أحمد وأبو داود والترمذي جج نما  –وفى الحديث مايؤكد ألى هذ  المساواة 
 النساء شقائق الرجال لل وفى الحديث أيضا ججكلكم لأدم وادم من تراأ لل

هذ  هي المساواة في الإسلام بكل وضوح وتثبيت لكل مايترتأ ألى هذ  المساواة 
المساواة الحق دون فجاجة حي  ، من حقوق وواجبات بين المرأة والرجل في 

وبعدالة تامة ، أما وقوع الظلم والجور فهذا أمر يعود  لى أمراو البشر وظلمهم 
لبعضهم البعو سواء من قبل الرجل للمرأة وهو الأكثر أو من قبل المرأة للرجل، 

وهو موجود بألوان مصتلفة ، وفى مجمللا فهو ابتعاد أن منهج الحق القويم ونستطيع 
جمل ماورد في النص القرأنى والنص النبوي بشأن ألاقة المرأة بالرجل أو كما أن ن

تردد في الم طلح الغربي "الجندر أو التنوع اأجتماأي وما ي احبلا من مفهوم 
المماثلة والمساواة ،أيمكن تطبيقلا تطبيقا دقيقا وكاملا  أ بين المتماثلين في الجن  

 والنوع في جميع الأشياء .
تطابق أيمكن تحقيقلا ألى وجلا الدقة الكاملة في النوع الواحد وألى سبيل وهذا ال

المثال يوجد التفاوت بين النساء بعضهم البعو ,  فمن باأ أولى أن يوجد مثللا بين 
الرجال والنساء ومن هنا فإننا نرى آن التعبير الملائم لواقع الحياة ولطبيعة الحقوق 

دالة والإن ا  ورفع الظلم والغبن أن جميع بين النوأين أن يسمى ذل  بإسم الع
الأطرا  الرجل والمرأة وقد تحققت العدالة بينهما كما جاء في بعو الآيات التي 

ذكرت أنفا . أما الأمر الهام الذي يجأ استيعابلا من هذ  الوثيقة مراأاة الص و ية 
دستورا قويما الثقافية لواقع البشر الحغرافى ، مثال الأمة الإسلامية والتي تمتل  

وأظيما وسيرة كلها رحمة وأدل ، فهذا التراث والميراث الزاصر ، أيمكن أن يقبل 
بوثيقة دولية أو اتفاقية أن تت ادم مع شريعتنا ص و ا وهى تمتل  مايتعادل معها 

أو تفوقها ومن هنا تأتى النظرة المستنيرة وتناف  أمثال هذ  الوثيقة ونقبل مايتفق 
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ادم مع شرأنا ونعذرهم ألى جهلهم بما لدينا سواء أحسنا تطبيقلا معها ونرد مايت 
أو مالم نحسن ، حتى ظن بنا الأصر بنا الظنون ، وأراد أن يقدم لنا ماقدملا.وفى هذا 
الشأن اذكر موق  الفيلسو  العظيم " بن رشد " أندما سئل أن موقفلا في تعاطي 

يم بأن يأصذ منها مايت الح مع الفلسفة اليونانية ، وكان متهم بذل  فكان رد  الحك
شريعتلا ، أما ما يت ادم معها فيرد   ليهم ويشكرهم ألى ماأتفق ،ويعذرهم أما 

ل مايتفق مع شريعتنا CEDAWأصتل  . ومن هذا القبيل فنقبل منها أي من وثيقة ج
وهو دستور  –ونرد مايت ادم معنا وهو قليل ص و ا أن ميثاق الأمم المتحدة 

حيث نص في مادتلا  –والذي يعلو كافة المعاهدات الأصرى  المجتمع الدولي
لألى انلا جج ذا تعارضت األتزامات التي ترتبط بها أأضاء الأمم المتحدة وفقا 103ج

لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أصر يرتبطون بلا ،فالعبرة بالتزاماتهم 
 المترتبة ألى هذا الميثاق لل

افة الأشكال الحضارية ، وكافة نظم اأأتقاد الديني ولذل  يجأ مراأاة واحترام ك
في العالم ، وأن تصر  المواثيق الدولية من هذ  الفلسفة حتى يقيد لها النجاح 

والإتيان بالثمار المرجوة منها لكافة الشعوأ ألى اصتلافهم في الدين والواقع 
الجغرافي والص و ية الثقافية .لكي ي ل هذا الجهد  لى أمل مقبول 

،ويقرأ وجهات النظر ، وتضييق مساحة اأصتلا  بين الشعوأ . 
ص و ا في واقع أوضاع المرأة و مكانية نجاحها في تحرير نساء العالم 

 مما يعانو  من مظالم .
    

 التحليل والتعقيب على مواد الاتفاقية :
 

لإنسان الهد  اأساسى للاتفاقية هو  بطال" التمييز ضد المرأة" مما ينال من حقوق ا
امرأة أو رجلا في الميادين الأساسية في مجال الحريات  والأنظمة السياسية 
واأقت ادية والثقافية والمدنية أو أي ميدان أصر ، و بطال أي اأترا  في 

تمتعها بها بغو النظر أن حالتها الزوجية ، ومضمون هذ  المادة ،أ 
كد  الن وص في تتعارو مع ماجاء في الشريعة الإسلامية ،وهذا ماتؤ

القرآن والسنة ففي قوللا سبحانلا وتعالى ججولهن مثل الذي أليهن بالمعرو  
ل228للسورة البقرة ج  

ل وهذا مايؤكد  النص 71ججالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعو للالتوبة الآيةج
النبوي جج نما النساء شقائق الرجال لل والمرأة في الإسلام لها الحق في 

اسي ودورها في البناء السياسي للدولة الإسلامية لها الحق ألى المجال السي
قدم المساواة مع الرجال ، وقد شاركت المرأة في بيعة العقبة  لى جانأ 

 الرجال التي تشتمل ألى :

   بن رة النبي جصلوان يمنعو ) ما متوثيق وتطبيق مبادئ الإسلام قسما( صا ا
ة النسراء فري هرذ  البيعرة "نسريب يمنعون منلا نسرائهم وأوأدهرم . وشراركت مرن

أم أمارة " حدى نساء بني برن النجرار و "أسرماء بنرت أمرر برن  –بنت كعأ 
 أدى "  حدى نساء بني مسلمة وأشتهرت هذ  البيعة "ببيعة الحرأ " .
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 لرذكر وشاركت المرأة في الهجرة سواء  لى الحبشة أو  لى المدينة والجدير با
ان عرة برالقول ، برل شراركت بالفعرل فري ميردأن دور المرأة لم يق  ألرى المباي

 الجهاد لتثبيت مبادئ الدأوة .

وأ بحت المرأة متمتعة بحقوقها السياسية في ظل السيادة الإسلامية . ومن 
الأأمال السياسية الهامة التي مارستها المرأة المسلمة منذ فجر الإسلام أندما 

فأجارتلا ،ثم أصبرت رسول استجار ج أطاء الحماية لأحد المشركين "بأم هاتئ " 
 الله جصل فأقرها ألى أملها وقال جج أجرنا من أجرت أم هانئ لل

وهذا الأمر يتضمن حقا هاما من الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة في 
الإسلام ، وهو أمر لم تشهد  المرأة في أي مرحلة من تاريصها الطويل سواء قبل 

لأصرى الإسلام أو في  ير  من الحضارات ا  

وتتجلى أهمية ممارسة هذا العمل من " أم هانئ " وتأييد الرسول  الكريم لها " 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ "هذا التأييد أضفى أليها  فة السيادة الملزمة وهو 
مايعر  الآن "بحق اللجوء السياسي "فالرسول الكريم لم ينكر ألى "أم هانئ " 

وافقتلا ألى ماقامت بلا حقا مكتسبا للمرأة ممارسة هذا الحق السياسي ، وجعل م
في هذا الميدان السياسي قرارا( في الوقت نفسلا بمساواة المرأة بالرجل في 

دستورجججماأة المؤمنين في المدينة للوهو الدستور الذي أطلقت أليلا كتأ 
السيرة أسم ججال حيفة لل والتي تم فيها تجديد ماأقر  الرسول "لأم هانئ " وهذا 

أليلا ال حيفة فيما يلي : مان ت   
 ججالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد ألى سواهم ،ويجير أليهم أدناهم لل

فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، أي يتساوون فلا يفضل شصص ألى أصر ، ذكرا كان 
أو أنثى ، وهم جميعا يد ألى الأأداء ، والجميع رجاأ ونساء مشتركون في 

ساء شقائق الرجال للمما ينطبق ألى السياسة العمل ألى رفعة الوطن جج الن
يتطابق مع باقي الأنشطة في الميادين اأجتماأية واأقت ادية والثقافية والمدنية 
. وهنا  أشرات الن وص والأحاديث وكتأ السيرة التي توضح وتؤكد ألى 

دور المرأة الحيوي والفعال في العهد النبوي وما بعد  حتى القرن العاشر 
بما أيستطيع أحد  نكار  أو الغو من قيمتلا .الهجري   

المادة الثانية في فقراتها أ ، أ ،   ،تتميز بلغة صشنة  لى حد ما والتشديد ألى 
منهج التطبيق من صلال الدساتير والتشريعات الوطنية  ذا لم توجد فهي فقرة 
ث جادة ومحا رة للشعوأ صشية التفلت أو أدم الجدية في التنفيذ ،مثل مايحد

من تغييأ لعدل التشريع اأسلامى في حقوق المرأة فكثيرا مايتوارى أمام سطوة 
العر  والموروث الثقافي الذي يتحيز للرجل ألى حساأ  ن ا  المرأة ،وهنا 

أسوق مقولة شهيرة ، بان في بعو الأحيان من أيزع بالقرآن ، يردألا 
التشريعية الرادأة للتمييز السلطان والقانون الجاد في  دارة التطبيق .فالتدابير 

ضد المرأة ممكن أن تردع بقانون السلطان والممارسة الجادة وال ارمة في 
التطبيق وهذا مايجعل كثيرا من النا  يتصوفون من هذ  المواثيق لأنها تحتوى 

ألى أقاأ مباشر وسطوة في التطبيق ، أما العقاأ الذي ياتى أن طريق النص 
تسوي  أو تأويل ل الح الرجل ،أو التغاضي تحت  الديني فغالبا يحدث أماملا
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مقولة  ن الله  فور رحيم .وكثيرا ماتجد النف  الإنسانية التغاضي أندما يكون 
العقاأ مؤجلا وهذا كثيرا مايحدث مع المحاذير التي ترد في الن وص الدينية ، 

د يقظة فمن فوائد هذ  اأتفاقية تكات  المواثيق مع السلطان المنفذ الفوري يوج
وأدم تغافل أمام ماورد في الشريعة ومع ماجاء في الوثيقة وهو تضامن محمود 
ويعتبر العمل بالصلع في السنوات الأصيرة من صلال الشريعة والذي تغافلت أنلا 
القوانين الم رية كان فيلا استبداد من قبل الرجل أند انفراد  بالسلطة في أمر 

 الزوجة 
مظالم ضد المرأة ، مثل المقولة الشهيرة "سأترك  مما ترتأ أليلا الكثير من ال

 مثل البيت الوق  ".
ور م تطبيقلا وفيلا توازن بين سلطة الرجل وحق المرأة كما يقول ابن رشد في  

كتابلا القيم "بداية المجتهد" بأن أقدة الطلاق في يد الرجل والصلع في يد المرأة 
تململ الرجل من هذا  يؤدى  لى التوازن واأتزان في داصل الأسرة ور م

التوازن  أ أنلا أمر ي يأ في أدل التشريع األهى ، ومارسلا الرسول جصل 
وال حابة من بعد  ، ويؤصذ بلا في كثير من محاكم الدول العربية ب ورة أفضل 

 من الواقع الم ري .
 

الأمر في هذ  الفقرة ، بأن المساواة في الشريعة الإسلامية فيما أتفق فيلا  صلا ة
نسان من قدرات وص ائص  نسانية ، أما ما يصتلفان فيلا فيأتي هنا مفهوم الج

العدل وليست المساواة المطلقة كما يجأ أن تبين نظرة الشريعة الإسلامية 
 نما يعنى تحسين وضع كل  –وكذل  لتطور الرجل  –لمفهوم تطور المرأة 

ماأية منهما في كافة الميادين في  طار منظومة القيم والمبادئ اأجت
والص و ية والدينية كما يجأ التأكيد ألى أن مفهوم الشريعة للمساواة أتعنى 

التطابق وقد تحققت العدالة بين الرجل والمرأة أندما قرر الإسلام المساواة 
 التامة في أ ل الوجود أو التماثل ، كما تم شرح ذل  في التمهيد السابق.

 
 ماورد في المادة )3(،)4(:

 
ثة وهى صا ة بالتدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة ، في الميادين المادة الثال

المصتلفة ل نع الحياة ، فهي مسألة تقود  لى تقدم المجتمع الحضاري الذي يرتكز 
ألى الفهم ال حيح للشريعة الإسلامية في كل ماكفلتلا الشريعة لحقوق المرأة 

قرأ بشكل جاد و حيح دور والتي أ تقل في هذ  الميادين أن الرجل ، وأندما ن
المرأة في القرون الأولى سنجدها أبلت بلاء حسنا ، فوجدت المرأة التي تعلم 

أليها أأظم ألماء الأمة في مجاأت ألوم أ ورهم ، وشاركت في السياسة ، 
 وفى بناء المجتمع منذ الع ر الأول كما سبق بيانلا.

 و ذا حدث تراجع ، كان ذل  بعد القرن العاشر.
 

 المادة )5(
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وهى صا ة بتعديل الأنماط اأجتماأية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة 
ص و ا ،  ذا ترتأ ألى هذ  الأنماط نظرة دونية  اوتفوق أحد الجنسين ألى 

الأصر والحقيقة أن نظرة الإسلام لهذ  القضية ر م اأأترا  بحقيقة وجود 
جال والنساء أيعنى بحد ذاتلا فوارق واصتلافات فسيولوجية أو نفسية بين الر

تفضيلا لجن  ألى أصر لكنلا اأترا  بحقيقة هي أمر واقع ، أما الذكر والأنثى 
فقد صلقا من نف  واحدة ،أي  نهما شيئان لجوهر واحد ،أ جوهرين منف لين ، 
وهذ  الحقيقة تعنى أن الجنسين يتمايز بعضهما أن الأصر ، وأ يتميز بعضهما 

 أن بعو .
ير بالذكر أن الشريعة الإسلامية في بعو المواق  تعطى للمرأة أكثر ومن الج

مما تعطى للرجل فو ية الرسول جصل للرجل الذي سأللا من أحق ب حبتلا 
فقال ثلاث مرات أم  ثم في الرابعة أو ى بالأأ ، وفى حديث أصر أندما 

 يقول جصل ججاستو وا بالنساء صيرا لل
لأهللا وأنا صيركم لأهلي ، وما أكرم  وفى الحديث ال حيح ججصيركم صيركم
 النساء  أ كريم وما أهانهم  أ لئيم لل

 
 المادة السادسة )6(

نستطيع أن نقول أن الشريعة الإسلامية كانت أسبق من القوانين  المعا رة في 
حماية و يانة كرامة المرأة فيما يتعلق بالعمل ألى منع اأستغلال الجسدي 

منع الدأارة والمتاجرة بجسد المرأة في الإألانات  للمرأة ، فلم تقت ر ألى
وتحقيقا لهذ  الحماية أملت الشريعة الإسلامية ألى توفير سبل العيش الكريم 
للمرأة  لى حد  لزام  أدنى أقاربها بالإنفاق أليها  ذا لم يكن لها مال أو أمل . 

بنات دون وهنا تكمن الحكمة في قضية الميراث أندما يكون الوارث للوالدين 
أخ ذكر ، هذا المعنى يفرو ألى الرجل القريأ رأاية من أأمل لها ، 

والقضية في جملتها تبين أهمية هذا الأمر في المنظومة ألى مصتل  الأوضاع 
والمراكز لأفراد العائلات في منظومة شرأية للتكافل سواء في أن بة الميراث 

األتزام الصلقي للقوى تجا  ، أو في حالة احتيا  المرأة . ف لات الأرحام و
الضعي  ص و ا في حالة ضع  المرأة المعدمة أمر أصذ العناية العظيمة في 

للرجال يعة الربانية يقول الحق سبحانلا ججالشريعة الإسلامية  منذ نزلت هذ  الشر
والأقربون ن وللنساء ن يأ مما تر  الوالدان ن يأ مما تر  الوالدان والأقربو

( للمما قل منلا أو ك ( مفروضا ل7سورة النساء الآية ج ثر ن يبا  
 

 المادة  )7(
  .  –أ  -المادة فى بنودها   أ  هذة

لي  فى ن وص الشريعة الإسلامية  أو مقا دها   لاالنظرة الشاملة لهذة البنود ، أن
الكلية مايحول بين المرأة وبين واجبات والإستصلا   الذي يفرو أليها  وجوبا 

أملية الإ لاح وما  يتطلبلا من الت ويت فى جميع اأنتصابات  أينيا الإشترا  فى
واأستفتاءات العامة وأهلية  الإنتصابات لجميع الهيئات التي ينتصأ  أأضاؤها 
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باأقتراع العام  وفى  يا ة سياسة الحكومة  ، وفى شغل الوظائ  ألى جميع  
، والممارسة الفعلية   ن و لا  وقواأد  العامة -المستويات ، و جماأ فان الإسلام  

من العهد النبوي   و متدادة ، الي أ ر الصلفاء فى الدولة  الإسلامية والمراة  
تمار  جميع الأنشطة بجوار الرجل ألى قدم  وساق  فى الحرأ  والسلم   وبناء 

(  ، فى ريادة المرأة للعلم ص و ا  فى أمانتها فى رواية الحديث  المجتمع ص و ا
أن المرأة فى هذا المجال ، أنة لم يعر  أن  مراة أنها كذبت  فى  والذي أبر أنة 

رواية الحديث ، وهنا  المئات من النساء من كن شيصات لكبار  ألماء الأمة ، مثل 
أحمد بن حنبل ، وابن الجو زى ،  وابن تميمة   وابن سيد النا    و الإمام الشافعي 

  .أن شيصاتو ير  كثر من العلماء الأجلاء اصذوا العلم 
 

 المادة )8(
تتفق مع الشريعة ، فلا يوجد فيها مايق  حائلا أن قيام  المرأة بالمشاركة هذة المادة 

فى أأمال المنظمات ، أو تمثيل الحكومة طالما ترقى  وتستوأأ  الضوابط 
والمقومات  لهذ  المهام الرفيعة والمسالة مطبقة بالفعل ، ولدينا العديد من النساء 

لشريعة مايمنع ، وهجرة المرأة فى القديرات بقمن بهذا  الدور ، وأ يوجد فى ا
الع ر النبوى ومساهمتها فى بناء المجتمع الجديد سواء فى يثرأ ،أو هجرتها الى  

 الحبشة  ..
جملة القول أن من تقوم بهذا التمثيل الدولي أليها ان توازن بين متطلبات 

 والعمل وواجبات الأسرة وحقوق الزو  والأوأد .  
اذا قدمت السيدة العظيمة  "صديجة " فى تثبيت فؤاد الرسول ومنذ فجر الدأوة نعلم م

 لى الله ألية وسلم " أندما نزل ألية الو حي، وحفلت كتأ السيرة والتاريو  
لعشرات من النساء فى العهد النبوي اللواتى شاركن فى ميدان الحرأ والقتال ، فلم 

عو النساء اللواتى  يوجد ما يمنع من قرأن او نهى منة جصل ، بل اشاد ببسالة ب
شاركن فى الغزوات بحمل السلاح أو مداواة الجرحي وأأطى جصل لبعضهم ن يبا 

من الغنائم ومن هوأء النسوة من أرفن بجائل الأأمال  مثل : السيدة أسماء بنت 
أبى بكر ، وأسماء بنت يزيد بن السكن الأن ارية ، وأمية بنت قي  بن أبىال لت 

لحارث الأن ارية ، وأم حكيم المصزومية وجويرية بنت أبى الغفارية ، ومنهن أم ا
نسيبة بنت كعأ الأن ارية  ونق  أندها  –سفيان ، وأم أطية ، ومنهن أم أمارة 

فيما تقول أن  زوة أحد :  نكش  النا  أن رسول الله جصل فما بقى  أ 
ا   نفرمايتممون  أشرة ، وانا  و بناى  وزوجتي بين يديلا نذأ أنة جصل والن

يمرون منهزمين ، وراى النبى جصل أتر  لحي معى فرأى رجلا موليا معلا 
من يقاتل ""  فاصذتة  يحارأ ألق ترس  الي  ((تر   ، فقال ل احأ  التر  

 فجعلت انتر  بلا أن رسول الله جصل .  
 

 المادة )9(
دون هذة المادة لم تكن تشكل أى أوائق أن مفهوم اأمة الإسلامية  كان مفتوحا  

قيود أوحدود، ولكن مع ميلاد الدولة  الفطرية التى قامت ألى معيار الجنسية ، وفى 
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هذا الواقع فاأسلام يحو ألى مراأاة أفراد الأسرة والم لحة  العامة ، مع تطبيق 
المبادىء الكلية من حفظ الدين  والنف  والنسل والمال  والعقل ، وأناية الشريعة 

الرجل والمراة  فى  –ئ الكلية  أمرهام فى  يانة اأنسان الإسلامية بهذة ة المباد
 أى مكان وأى زمان أنهم جزء من مكانتلا  وقيمتة  اأنسانية. 

 
 المادة )10(

ز –و  –   –د  -  -أ -هذة المادة بفقراتها أ  
جميعهم أتتعارو مع الشريعة الإسلامية : العلم فريضة ألى كل مسلم ومسلمة ، 

والتص  ات ، من المهد الى اللحد ، أ ننا أمة  القران ، وأمة  ألى كافة الأ عدة
 قرأ . وأقيدة هذة اأمة التى جعلت العلماء ورثة  الأنبياء فى جميع أنواع العلم و 
المعرفة وحضارة هذة اأمة أنارت الدنيا فى أوروبا حتى أرو النار فى أمريكا ، 

ندل  بعد سقوطها  وهربوا ! أندما حمل " الموريسكون " معهم شعلة ألماء الأ
أمريكا من كاليفورنيا حتى أرو النار  هذة اأمة التى أرفت المرأة الفقيهة  

والعالمة والمحاربة والسياسية وشيصلا تعلم ألى يديها ألماء اأمة وال حائ  فى 
السيرة تزصر بهذة النماذ   من الشيصات اللواتى كنا أساتذ لكثير من أألام اأمة   

: الشافعي ، الذهبي ، احمد بن حنبل ، أبن الجوزى ، أبن تيمية  والكاساتى ،   أمثال
وابن القيم  و يرهم  من حيث النص الإشكالية ،تأتى من  ياأ أوتراجع التطبيق مع 

الإقرار ان  يتاح لها نف  الفرص مثل الرجل فى الح ول ألى الدرجات العلمية 
وكل هذا اأ  -ى  األى المنا أ لمؤهلاتها  الى األي  مستوى ، وان تتقلد العمل ال

 يت ادم  مع شريعتنا اأسلامية. 
 

 المادة )11(
هذة المادة ر م التفريعات الكثيرة التى وردت فى بنودها  !  أ أنها ت أ فى  الح 
حق المرأة الذى كفل لها الدستور المدني ما ورد فيها ، أما من وجهة نظر الشريعة 

ة كما هو مباح للرجل ، مع مراأاة المراة أدة أمور أ تتنافى مع فالعمل  مباح للمرأ
 نسانيتها  وأ تت ادم مع فاأليتها ودورها الحيوي  فى المجتمع مع مراأاة نوع العمل 

، والظرو  التى يؤدى فيها ، ومدى تعارضلا مع م لحة  أسرتها وهو أمر حيوي 
حري ة ألى هذ  الضوابط  وضروري للأمومة  داصل الأسرة  و أحسأ أن المرأة 

أكثر من حرص المواثيق الدولية أليها كما تتفق هذة البنود مع ماتنادى بلا الشريعة  
اأسلامية مثل الحق  فى الضمان اأجتماأي والحق فى الوقاية ال حية ، وسلامة  

ظرو  العمل ، بل وكفالة حق العمل للمرأة و السعى لتوفير أجواء  الحة لعمل المرأة 
ع توفير كافة الأمور المادية و يرها لعونها ألى أداء مهام اأمومة بشكل مأمون ، م

وفيلا الراحة النفسية لضمان  ستمرار وظيفتها أند العودة لممارسة نشاطها الطبيعي فى 
  نع الحياة.    

 
 المادة  ]12 [

منة هذ  المادة تلقي ترحيبا قويا في توفير الرأاية ال حية  للمرا   في اموملا ا



 13 

ورأايلا تاملا في أثناء الحمل والوضع والرأاية اثناء الرضاأة وبما فيها الصدمات 
المتعلقلا بتصطيط اأسر  ألي اس  فيها الب يرة و المسؤليلا من حيث  حة اأم ، 
ومعاونتها ألي  تحمل واجتياز هذ  المرحلة وأسوق مقوللا الإمام الغزالي في القرن 

مرا  التي تصشي ألي جمالها وضياع  حتها الصام  الهجري أندما يطالأ ال
وأدم قدرتها ألي تحمل مسؤليلا كثرة العيال فالشريعة تعطيها حق التنظيم لكي 
تحسن القيام بأدوارها المتنوأة في الحياة ويطالأ الجهات المسئولة في رأايلا 

لا المراة في  مرحللا اأمومة حتي تستطيع أن تقدم أوأد اسوياء ليكونوا لبنات  الح
 في بناء مجتمع، قوي فالمؤمن القوي أحأ  لي الله من المؤمن الضعي .

 المادة ] 13[
 

ماورد في هذ  الماد  يدور حول المجال العائلي ، والإسلام يكرم المرا  أما( وزوجة 
وهي تعد م باح المنزل الذي تنير  وفي الحديث ال حيح " صيركم، صيركم لآهلية ،، 

أكرم النساء اأ كريم وما أهانهن  ألئيم " وفى حديث آصر :" وانا صيركم لآهلى ، وما 
". 1 ستو وا بالنساء صير  

الإسلام أأطى الزوجة ذمة مالية مستقلة أن زوجها ، وبالتالى فلها الحق فى الح ول 
 ألى القروو الم رفية والرهون العقارية ، و ير ذل  من أشكال اأئتمان المالى .

مية أتمنع الحق فى الإشترا  فى الإنشطة الترويحية ، كما أن الشريعة الإسلا  
 والألعاأ الرياضية ، وفى جميع جوانأ الحياة الثقافية .

هنا   شكالية دائما ما يثار حولها اللغط وهو ميراث الأنثى ألى الن   من الرجل 
ورة يقول الحق سبحانلا وتعالى :"يو يكم الله فى أوأدكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . س

11النساء /  
( أن كل أنواع الميراث ين أ فى هذ  الحالة ، ولم يقفوا ألى الحكمة من ذل   وفهم صطأ
وهو أن حق المرأة فى الميراث أيمكن فهملا الإ فى ضوء الموازنة العادلة بين الحقوق 

 والواجبات المالية التى تقررها الشريعة ألى كل من الرجل والمرأة .
بالإنفاق ألى المرأة :زوجة وكذل  يلزملا بالإنفاق ألى البنت  فالإسلام يلزم الرجل

والأم والأصت أند حاجتهن ، وأ يلزم الزوجة بالإنفاق ألى نفسها أو أسرتها حتى ولو 
كانت  نية ، فجميع ماتملل  من أموال لها وحدها ، وهى  ير مكلفة أو ملزمة بالإنفاق 

والرجل وحد  مكل  وملزم بالإنفاق  ألى أحد ، الإ فى حدودضيقة من باأ الفضل ،
 ألى بيتلا ، وتتسع دائرة  نفاقلا ألى أقاربلا شرط يسار  وحاجتهم .

ذكرا  –أما حالة التوريث فى الأوضاع الأصرى التى ترتبط بدرجة القرابة بين الوارث 
فكلما  قتربت ال لة زاد الن يأ فى الميراث . –المتوفى  –وبين المورث  –أو أنثى   
لآصر فى الميراث فى اأسلام موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال الوجلا ا

التى تستدبر الحياة ، وذل  ب ر  النظر أن الذكورة أو الأنوثة للوارثين ، فالبنت 
وكلاهما  –بل وترث أكثر من الأأ ، والأبن يرث أكثر من الأأ  –ترث أكثر من الأم 

 من الذكور .
ذ في جملتها وحكمتها كما أرادها أدل التشريع الإسلامى ولي   ذن قضية الميراث تؤص

لمجرد النظرة السطحية ومقارنة الفروق دون النظر الى الحكمة منها ، وفى مجملها 
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 كلها أدل للبشر .
 

 المادة )14(:-
جملة مفردات هذ  المادة المت لة بعمل المرأة الريفية فهى أ تعمل ألى         

ة منذ فجر التاريو والمرأة تعمل بجوار زوجها فى الري  من  ثبات حق؛ فالمسأل
شروق الشم  حتى  روبها فهى تساهم مساهمة فعالة فى التنمية الأسرية؛ وأ 

يتوق  أند أمل الحقل؛ بل تساهم فى كثير من الأأمال الريفية الأصرى مما يساأد 
ى هذ  الميادين أمر فى رفع نتا  القرية ورفع مستوى الحياة للأسرة؛ فعمل المرأة ف

ترحأ بلا الشريعة الإسلامية فى كل زمان ومكان؛ وفى كل الأحوال أن بن جابر 
ل نصلها فزجرها  رجل أن تصر  1بن أبد الله قال: " طلقت صالتى فأردت أن "تجد"ج

وهى فى أدة فأتت النيى جصل فقال: " أ بلى فجدى نصل  فإن  أسى أن تت دقى 
 أو تفعلى معروفآ".

جرد نموذ  ألى جواز أمل المرأة فى الحر  المصتلفة وورد فى رواية أن هذا م  
 بن ماجلا أنها كانت  ناع اليدين؛ وورد فى الطبقات الكبرى: أن  مرأة أبد الله بن 
مسعود وأم ولد  كانت  مرأة  ناأا؛ فقالت : "يا رسول الله  نى  مرأة ذات  نعة 

ىء؛ وسألتلا أن النفقة أليهم فقال: " أبيع منها ولي  لى وأ لزوجى وأ لولدى ش
 ل  فى ذل  اجر ما أنفقت أليهم".

رضى الله أنلا قال: جاءت  مرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟  -وأن سعد بن سهل
فقيل للا: نعم هى الشملة منسوجة فى حاشيتها؛ قالت: يا رسول الله  نى نسجت هذ  

ل.2بيدى ج  
عة الإسلامية؛ وأملت المرأة فى كل المجاأت؛ فالعمل الحرفى أمر محترم فى الشري

وهو أمر محمود ويحو أليلا الإسلام للرجل والمرأة وأندما جاء رهط  لى بيت 
النبى جصل وأند م افحتهم أح  بيد صشنة من العمل فقبل  احبها وقال هذ  يد 

يقة يحبها الله ورسوللا؛ والعمل للرجل والمرأة دون تفرقة أو تمييز فما جاء فى الوث
( فى رأاية المرأة فى توفير  أأتبرها من باأ بعث وتنشيط الوأى والهمم ص و ا
الصدمة الطبية المناسبة فى الري  والمناطق النائية؛ وهو أمر محمود يحو أليلا 
الشرع ل يانة المرأة فى نفسها ونسلها؛ وهى من الأمور التى تعد من الكليات فى 

 الإسلام. 
 
 

-------------------------------------------------  
 
 

أى تقطع ثمار نصلها. -ل1ج  
روا  البصارى. -ل2ج  
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 المادة)15(:-

هذ  المادة تمنح المرأة حق المساواة مع الرجل أمام القانون؛ ويكون لها         
الأهلية القانونية مماثلة لأهلية الرجل؛ مثل  برام العقود و دارة الممتلكات فى مساواة 

ى مراحل الإجراءات المتبعة فى المحاكم والهيئات القضائية. وكل هذ  كاملة ف
الحقوق وممارستها أ ترفضها الشريعة؛ و ستقلال المرأة فى الذمة المالية وما 

يترتأ أليها من أهلية تتساوى مع ما ورد من تف يلات فى بنود الوثيقة؛ فكانت 
أ القوافل التجارية؛ وكانت من أربا –رضى الله أنها  -السيدة صديجة بنت صويلد

من أثرياء مكة؛ وكانت ترسل قوافلها لجلأ التجارة؛ والع ر الحالى لدينا من 
أ حاأ الأأمال ألى أألى مستوى من الثراء والتحر  فى تنمية المال و برام 

العقود بما يتفق مع الوثيقة؛ وفى نف  الوقت أ تتعارو مع الشريعة فالمرأة فى 
ة أشر قرنآ ويزيد؛ لها أهلية كاملة كالرجل سواء بسواء؛ ولها حق الإسلام منذ أربع

( فيما تملكلا؛ فلها أن تبيع  الت ر  بمصتل  أنواع الت رفات والمقررة شرأا
وتشترى وتقايو وتهأ وتو ى وتقرو وتقترو وتشار  وتضارأ وتوق  

رضا وترهن وتؤجر..... بإرادتها وت رفاتها نافذة؛ وأ يتوق  شىء من ذل  ألى 
أأ أو زو  أو أخ. وأسوق مثاأ( من كثير أن السيدة أسماء بنت أبى بكر؛ وهى 

تت دق بثمن جاريتها ودون ألم زوجها: قالت أسماء: " فبعت الجارية فدصل ألى 
ل.1الزبير جزوجهال وثمنها فى حجرى فقال : هبيها لى: قلت: " نى قد ت دقت بها"ج  

ة: أن وليها أ يجوز للا أن يزوجها دون وأكثر من هذا  ن المرأة فى أهد النبو
رضاها. أن صنساء بنت صدام الأن ارى: " أن أباها زوجها وهى ثيأ فكرهت 

ل.2ذل ؛ فأتت رسول الله جصل فرد نكاحها"ج  
ل من المادة؛ فى مسألة الحقوق المتعلقة بحركة 4وأرى أن أق  قليلآ أمام بند ج

م.الأشصاص؛ وحرية  صتيار محل سكناهم و قامته  
بالنسبة للمرأة؛ ووضع قيد المحرم؛ ذل  أمر  صتلفت الظرو  فيلا الأن من حيث 

من   ارة القبائل ألى بعضها  تنقل؛ ولم تعد كما كان فى السابقوسيلة السفر وال
لبعو وأصذ النساء سبايا؛ مما يؤدى  لى  نشغال القبائل فى حربهم لبعضهم البعو 

ولذل  جاء هذا القيد جالمحرمل. أما  الدأوة؛ وتر  الدور الأصر وهو الإنشغال بنشر
توفير الحماية والأمن الأن يجأ أن يتوفر للرجل والمرأة سواء كان السفر بوسيلة 

فأصتلفت العلة التى الطائرات؛ السيارات والقطارات و ير ؛  
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 سلم.روا  م (1)
روا  البصررارى. أنظررر كتابنررا المرررأة المسررلمة بررين أرردل التشررريع وواقررع  (2)

 205التطبيق  ـــ
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 فرضت ألى سفر المرأة نتيجة تغير مفهروم الأمرن ووسرائل السرفر؛ والأمرن الأن
من الضرورى للرجل والمرأة. أما مسألة السركن فهرى تعرود  لرى حالرة الرزوجين 

لا برالحقوق المشرتركة المترتبرة ألرى وظروفهما؛ بشرط أن يكون سركن متفرق ألير
ل أقد الرزوا  ودون الإصرلال بحيراة أسررية تتسرم بالسركن والمرودة والتررابط داصر

 سكن بيت الزوجية الذى أقيم ألى قواأد الميثاق الغليظ.
 

 -(:16المادة)

 

الحقيقة أن هذ  المادة تعد من أصطر مواد الوثيقة فى الإصتلا  فيما ورد من        
ها تت ادم مع شريعتنا الإسلامية من أدة وجو . أولها ص و ية مفهوم بنودها أن

وأية -و اية -قوامة-طلاق -الشريعة الإسلامية جفى الأحوال الشص يةل من زوا 
حقوق وواجبات الزوجين وحقوق الأوأد............. -  

ما الأمر الأصر أن هذ  الوثيقة جاءت من ثقافة الغرأ ونمط حياتهم الأسرية؛ رب
نتيجة تجاهل أو جهل هذ  المنطمة لص و ية الأسرة المسلمة فى ظل شريعة 

الإسلام؛ والتى أ يقبل مسلم أن يستبدل ما جاء فيها من قبل الشارع الحكيم سبحانلا 
( بأن أوضاع الأصر فى هذ  الص و ية ليست من القوة  بأراء بشر؛ ص و ا

لذرية بالشكل الذى يغرى  تباأهم أو والتماس  فى البنية الإجتماأية أو الح انة فى ا
 تقليدهم.

فالحق فى أقد الزوا  الذى يقوم ألى الرضا والقبول؛ وأ يمكن لولى البنت 
 كراهها ألى من أ تقبللا؛ وقد رد الرسولجصل زوا  صنساء بنت صدام الأن ارية 

 أندما اراد ولى المرأة أن يزوجها  بن أصيلا دون رضاها. ومن الجدير بالذكر أن
المرأة الثيأ  ذا تقدم  ليها كفىء لها؛ وتعنت وليها فى الرفو ففى هذ  الحالة يمكن 
أن تزو  نفسها. أما البكر فيمكن أن تلجأ للقاضى ليتولى أقد نكاحها من هذا الزو  

( لها فى حياتها بمحو  رادتها.  الذى  صتارتلا شريكا
؛ وتأثيث منزل الزوجية؛ فالإستئذان والرضى والقبول؛ ودور الولى؛ وتقديم المهر

وتكفل بالنفقة؛ وتحمل الصسائر كاملة  ذا ف م أُرى الزوجية من تأثيث منزل 
للحاضنة ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء؛ والمرأة  ذا أرادت أن تف م أُرى الزوجية 

 "بالصلع" فلي  أليها أكثر من رد ما أصذتلا مهرا(.
ووضعها كزوجة؛ هذا أمر يتفق مع أما مسألة الف ل بين مسئولية الأم كوالدة 

الشريعة الإسلامية؛ فيما يصتص بالرأاية الإنسانية وال حية للأم والطفل؛ 
والشريعة الإسلامية وضعت أحكاما( صا ة بثبوت النسأ؛ وما يتبعلا من مسئولية  ذا 

 كان هنا  زوا  أم أ.
ستصدام ولذل  أند أدم وجود وثيقة الزوا  ويحدث  نكار للطفل فقد رحبت بإ

DNAالوسائل العلمية مثل  ؛ قياسا( ألى ما كان يستصدم فى الع ر الأول مثل "  
 القيافلا".

الأسرة مؤسسة مكونة من زوجين فالإسلام أأطى مسئولية القوامة للرجل: " 
الرجال قوامون ألى النساء بما فضل الله بعضهم ألى بعو وبما أنفقوا من أموالهم 
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  34سورة النساء/   "
 

مة الرجال ليست  ستبداد بل هى مسئولية وتكلي ؛ وأ ي ح للرجل أن يفهم فقوا
القوامة ألى أنها  نفراد الزو  بتحديد القرارات دون رأى الزوجة؛ فالأمر شورى؛ 

ومح لة توافق أراء؛ وأ يجأ أن يتعس  أو يستبد بأحوال الأسرة دون مشورة 
 وتراضى.

تفاقية  أطاء المرأة حق  صتيار  سم أائلتها البند الصاص بإسم العائلة حيث تطالأ الإ
ألى قدم المساواة مع الرجل؛ فهذ  ص و ية ثقافية لدى الغرأ؛  نما نحن لدينا 

شريعتنا والتى أأطتنا ص و ية فى هذا المجال نعتز بها ونحرص أليها فالمرأة 
ا كان من التى تنتمى  لى أائلة  ير أائلة الزو  فهى تكون معتزة بهذا الإنتماء؛ و ذ

أبناء أمومة الزو  فهى أيضآ تعتز بذل ؛ وهى مسألة أ تشكل لنا أى حساسية أو 
 ضطراأ؛ وأ تحتا  أن نأصذها من الوثيقة وأندنا ما ورثنا  ونرتضيلا ويتواءم 

معنا منذ قرون وأليلا تربى نسيجنا والإسلام أبطل التبنى؛  بتعادا( أما يترتأ أليلا 
ا( فى الميراث؛ وأوجد التكامل والح ن ألى رأاية من صلط فى الأنساأ أو جور

اليتيم وجعل الرسولجصل هو وكافل اليتيم أقرأ مسافة ومقعدا( فى الجنة؛ والكفالة 
تشمل جميع ألوان الحياة من معيشة وتعليم وأمان للمستقبل كل حسأ سعة الكافل للا 

( وتح ث أليلا الشريعة.وهو أمر مفتوح؛ والتسابق  لى الصير فى هذ  القضية مفتوحا  
 

وأرى من الضرورى الوقو  أمام الزوا  الذى أ بح الأن منتشرا( بين أوساط 
الشباأ؛ ومدى أهمية وضع الضوابط التى وردت فى بيان الميثاق الغليظ الذى يربط 

بين الزوجين؛ ذهأ الأئمة الثلاثة: مال  والشافعى وأحمد؛ وكذل  أهل الظاهر  لى 
وا   ستنادا(  لى الحديث الذى روا  الإمام أحمد؛ أن أمران أن الوأية شرط أقد الز

 قال: قال رسول الله جصل " أ نكاح  أ بولىَ؛ وشاهدى أدل".
قالت: قال رسول الله جصل: " أ نكاح  -رضى الله أنها -وأسوق أن السيدة أائشة

  أ بولىَ؛ والسلطان ولىَ من أ ولى للا".
؛ وذهأ الأئمة الثلاثة  لى أن الوأية ألى البكر هذا ما  تفق أليلا جمهور الفقهاء

وأية  جبار؛ والوأية ألى الثيأ وأية شركة؛ فلابد من  ذن الولى ورضا  كما 
 تفقوا ألى أنلا يشترط أن يتولى الولىَ العقد بنفسلا ويباشر بعبارتلا فإذا زوجت 

 المرأة نفسها؛ 
 

بكرا كانت أم ثيبا ، وسواء أكانت وباشرت العقد بعبارتها فإنلا يكون باطلا من اوللا 
 تزو  نفسها أم تزو   يرها كبنتها أو أصتها ، وسار ألى هذا الرأى الظاهرية .

أما اأمام أبو حنيفة فإنلا أيرى الوأية شرطا( ل حة العقد ، ذا زوجت المرأة نفسها 
  بك ء ومهد المثل .وتابع اأمام أبو حنيفة أبا يوس  فى ظاهر الرواية ، وكذل

اأمامية .أما اأمام محمد بن الحسن الحنفى ، فهو يرى أن  ذن الولى شرط فى نفاذ 
العقد ولي  فى  حتلا ، فإذا باشرت المرأة العقد بغير  ذن وليها وباشرتلا بعبارتها 

كان العقد  حيحا موقوفا( ألى  جازة الولى ،وأ يترتأ أليلا أثار  اأ  ذا  جاز 
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بكرا أم ثيبا ، وذل  أن الوأية أند  وأية شركة فلا الولى ، سواء كانت المرأة 
يستبد بها أحدهما دون اأصر ، وأيهما أقد العقد يكون أقد   حيحا موقوفا ألى 

  جازة الآصر .
فنظرة الشريعة للميثاق الغليظ نظرة كلها رأاية و حترام وأمر بالغ اأهمية فحضور 

لزوا  يساأد ألى تأكيد أن رابطة الزوا  الولى أقد الزوا  ، و قرار العائلة لهذا ا
أتقت ر ألى ألاقة حميمة بين شص ين رجل و مراة ، بل هى  لة وثيقة بين 

أائلتين أو أشيرتين ، حضور اأهل واأقارأ مسألة هامة حتى يكون هذا الزوا  
 بداية  لتحام وتراحم بين العائلتين .

 فى التدأيم اأدبى لكيان الفتاة وأمر آصر : مثل هذة الشروط أأتبرها جزءا أ يلا
 و ألاء من شأنها أند أسرة الزو  ، وقيمة أدبية أند أسرتها .

 
وفى صتام هذة الوقفة التحليلية من صلال تقليأ ال فحات فى مواد وثيقة "السيداو "  

ال فى  طار موضوأى وأصلاقى حول ماجاء بها فى قضية القضاء ألى جميع أشك
سيداولجالتمييز ضد المرأة   

و مراة ، وكش  أن جوهرة الفريد  والحقيقة أن اأسلام أن   اأنسان ، رجلا( 
ومركز  فى الكون ورسالتلا فى الحياة ، والتسامى بالنوع اأنسانى حتى يكون أهلا 
للاستصلا  ، والله صلق الزوجين الذكر واأنثى من نف  واحدة وهى حقيقة كونية 

انلا : " هو الذى صلقكم من نف  واحدة وجعل منها لتعمير هذا الكون يقول الحق سبح
 زوجها ليسكن اليها " .

فالت ادم مع الفطرة والحقائق الكونية مسألة تحتا  الى المراجعة والوقو  أمام 
بعو اأسباأ التى أدت الى  بتعاد بعو أطرا  المجتمع اأسلامى الى أنلا يحيد 

لمة ، فى  طار التوازن والحكمة أن أدل التشريع اأسلامى فى حقوق المرأة المس
 فى توظي  دور الرجل والمرأة فى تعمير الكون والقيام بمقومات اأستصلا  .
والحقيقة أن المجتمع اأسلامى فى مشرقة العربي ومغربلا فى اأ لأ اأأم لم 

ين   المرأة فى حقوقها لأسباأ كثيرة سو  أتناولها ، كما أن ظهور المواثيق 
د الندوات والمؤتمرات فى الغرأ للتنديد بأوضاع المرأة المتردى فى الدولية و نعقا

بلاد المسلمين ، وهى حقيقة فيها جانأ كبير من ال دق و ن صلامنها الدقة حيث 
ألقوا هذ  المظالم أنها من الشريعة اأسلامية ، وهو قول  يردقيق ، كما أنلا من 

ات فى بعو مفرادتها المسلم بلا والذى أيسلمون بلا أن لكل حضارة ص و ي
أي لح أن نتناولها بالتقريع تارة ، او المناداة بشطبها تارة أصرى  ممايوجد نوأا 

من النفور والكراهية لكل ما يأتى منهم اى من الغرأ ، دون دراسة وتحليل ونقبل 
ما يتفق مع شرأنا ونرفو مع ما يت ادم مع  سلامنا وهو أمر لنا فيلا كل الحق 

أن يكون متفقا بحق مع ديننا الحني  وشريعتنا . واأحترام بشرط  
 
 

 بعض المعلومات لحقوق المراة فى أوطاننا :



 19 

هم  نحرا  بعو المسلمين أن تعاليم اأسلام فى معاملة النساء ، وشاع بين -1
أقوال وروايات موضوأة  نتهت بالمرأة المسلمة الى الجهل والعزلة 

لجاهلية اأولى ، ففى بعو واأستبعاد فاأادتها فى بعو اأمور الى ا
 اأماكن الى أهد قريأ أ بح تعليم المرأة مع ية ، وذهابها الى المسجد

محظورا ، ومشاركتها فى شئون المجتمع أو الإنشغال يحاضر  شيئا نكرا( 
تبر من أليها ، الجور ألى حقوقها المادية واأدبية هو العر  السائد ، بل يع

لى هذا الجور وتمكن منلا الرجل فالإستناد امفاصر قوة الرجولة كلما  شتد 
اأحاديث الضعيفة والترويج لها من قبل بعو الوأاظ ساأد ألى ترسيو 

تى هذة الثقافة ضد حقوق المراة المشروأة ومثال هذة اأحاديث الضعيفة ال
رسصت فى ثقافة الرجل ، ر م ضعفها ، مثال الحديث الذى ذكر أن السيدة 

أقر  " أن المرأة أترى أحدا( وأ يراها أحدا( ، وقدفاطمة رضى الله أنها 
 النبى جصل ذل  ، وضم أبنتلا الى  در  قائلا " ذرية بعضها من بعو " .

ويعقأ الشيو الغزالى ألى المتشهد بهذا الحديث ، والذى يعتبر  تشريعا للعزلة التى 
حديثا منكرا(  فرضها اأسلام ألى حياة المرأة من المهد الى اللحد : قلت  ن  تحكى

لم يذكر  كتاأ سنة محترم . ن  تحاكى حديثا يصال  تواتر نص القرآن الكريم 
والوضاأون  00واأحاديث ال حاح ، وسيرة النبى الكريم وصلفائلا الراشدين 

  صتلقوا أحاديث تفرو الأمية ألى النساء و دقهم المصدوأون .
" .ومن هذ  اأحاديث الموضوأة ، " شاوروهن وصالفوهن   

وهذا يصال  ماثبت فى  حيح السنة والسيرة وماهو مشهور أن مشاورتلا ج صل  
ة الحديبية وأصذ  برأيها ، ويت ادم مع النص القرآنى لزوجلا " أم سلمة " فى  زو

فى فطام الطفل :" فإن أرادا ف اأ( أن تراو( منهما وتشاور فلا جناح أليهما " 
233سورة البقرة /  

فى مستدركلا بسند  :" أتسكنوهن الغر  وأ تعلموهن الكتابة ومثل ماروا  الحاكم 
 " . و " دفن البنات من المكرمات " 

مثل هذ  اأحاديث التى أأسا  لها من السنة ال حيحة ، بل تتناقو تماما مع 
 القرآن الكريم والممارسة الفعلية للنبى جصل التى جاءت فى كتأ السيرة .

راد   لى الله أليلا وسلم مثل حديث :وهنا  أحاديث فهمت ألى  ير م  
"ناق ات أقل ودين " ، وهذا الحديث قيل من صلال أظة للنساء فى  بيحة يوم 

العيد ، فهل نتوقع من الرسول الكريم أن يغو من شأن النساء أو يحط من كرامتهن 
 فى هذ  المناسبة البهيجة ؟

مدينة وأ لبهن من ومن ناحية من وجلا اليلا الصطاأ فقد كن جماأة من نساء ال
اأن ار اللاتى قال فيهن أمربن الصطاأ :" فلما قدمنا المدينة  ذا قوم تغلبهم 

 نساؤهم فطفق نساؤنا يأصذن من أدأ الأن ار .
وهذا يفسر لنا ما قاللا الرسول جصل : "رأيت أذهأ للأ الرجل الحازم من  حداكن 

 " 
 ة النص فليست  يغة هذا من حيث من وجلا  ليهم الصطاأ ، أما من حيث  يا

( ، و نما هى أقرأ الى التعبير أن تعجأ رسول الله  تقرير قاأدة أامة أو حكما أاما
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جصل من التناقو القائم فى ظاهرة تغلأ النساء وفيهن ضع  ألى الرجال ذوى 
الحزم . أى التعجأ من حكمة الله : كي  وضع القوة حيث منطقة الضع  ،وأصر  

  الضع  من منطقة القوة ؟
ومن العلل التى شابت حقوق المرأة فى الإسلام من جراء الإسرا  والتعس  فى 

 ستصدام قاأدة سد الذرائع من باأ الأصذ بالأحوط مماجار ألى أدل التشريع 
اأسلامى للمرأة سواء ماجاء فى النص القرآنى والنبوى تحت مبررات وأسباأ 

 وضعها بعو الفقهاء ، صا ة فى القرون المتأصرة . 
فقد شرع الإسلام أن ترى الرجل ويراها الرجال ، ولم يصطر ذل  سدا للذريقة  نما 

( رفيعة تكفل أمن الفتنة ، فتتم الرؤية فى طهر وأفا  .  وضع للا آدابا
قال تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أب ارهم ويحفظوا فروجهم " سورة النور 

/31  
هن ويحفظن فروجهن " سورة وقال تعالى :"وقل للمؤمنات يغضضن من أب ار

31النور /  
فأستصدام ستار الدين الذى سلط ألى قضايا المرأة هو ظلم للدين نفسلا الذى أن فها 
من ظلم السابقين ، وهذ  شهادة رجل ألى ذل  للاستاذ " أ ام العطار " نقلا أن 

ى كتاأ الشيو الغزالى :"كم أحتقر هؤأء الذين يعلقون أقذر مطامعهم وأهوائهم أل
ل1مشاجأ المثل العلياج  

العلة اأصرى التى أدت الى تصل  المرأة وأزلتها أن أداء دورها حيث شرع 
اأسلام للمرأة مشاركة الرجال فى حركة الحياة فى  طار حدود وضوابط تكفل 

 ستقامة   المشاركة،وتجعلها صيرا( للمجتمع الرجل والمرأة ، ويوجد فى كتأ 
تفيد وتؤكد ألى مشاركة المرأة فى مجاأت الحياة  ال حاح مئات اأحاديث التى

بحضور الرجال ، ولكن تدصل أادات وتقاليد جاهلية سواء من جاهلية العرأ أو من 
جاهليات الشعوأ اأصرى التى دصلت فى اأسلام وجلبت معها القليل أو الكثير من 

ونا أديدة أأرافها وموروثاتها ، وترسصت فى حياة اأمة وفى أقلها وسلوكها قر
وأوجدت سحبا كثيفة ألى ماجاء فى  حيح الدين من  ن ا  لحقوق المرأة مما 

أفسح المجال أمام الإنبهار بالوافد  لينا من الآصر ، دون أن ندر  أن لدينا الكثير من 
 ن ا  المرأة من ظلم القرون الغابرة ، وللاس  تقاأ  بعو ألماء الدين فى 

لرجل ألى  ستمرار وظلم المرأة مما رسو الكثير من تجلية هذ  القضية ، وتشجيع ا
   أما يليق بدورها هذ  اأأرا  والتقاليد الموروثة فى  ق اء المرأة

 
 

محمد الغزالى /قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة  -ل1ج  
 
 

 
 

كمستصلفة شأنها شأن الرجل الذى فرو فى بعو اأحيان سطوتة لإستكانة المرأة 
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هو أمر مازال الى اليوم والأدهى من ذل  أن المرأة هى التى  ستعذبت هذ  ، و
السكينة وجعلتها من أ ل الدين ، ومن مظاهر التدين والإلتزام بالشريعة ، أما 

الطر  الآصر فنظر الى الشريعة ألى أنها أدوة تقدم المرأة ، أنها جهلت  ن ا  
جتهادات الصاطئة أو المرجوحة التى الأسلام وأصتم هذا التحليل بأن ظهور بعو اأ

 درت أن بعو العلماء ، وجل من أيصطىء ، وكل  نسان يؤصذ منلا ويرد  أ 
الرسول المع وم ، قال مجاهد والحكم بن أتيبلا ومال  و يرهم :"لي  أحد من 
صلق الله الإيؤصذ من قوللا ويرد  أالنبى جصل ، ومع تقادم الزمن أظم شأن تل  

ضصمت نتائجها لثبات توارثها قرونا مت لة بفضل الجمود والتشدد الإجتهادات وت
ولشيو الإسلام ابن تيمية قول فى هذا المجال أسوقلا : ج فإنلا ما من أحد من أأيان 

الأئمة من السابقين الأولين ، ومن بعدهم اأدلها بأقوال وأفعال صفى أليهم فيها 
دارهم وأ يسوخ  تباأهم فيها السنة ل وهذا باأ أيح ى مع أن ذل  أيغو من أق

. 
وللشوكانى رأى فى هذا الأمر وهو :"فالتع أ للإمام بأن تجعل ماي در أنلا من 
الرأى ، ويروى للا من الإجتهادات حجة ألي  وألى سائر العباد ، فإن   ن فعلت 

" ) ( أ مكلفا ( ومكلفا  كنت قد جعلتلا شارأا( أ متشرأا
فى ظل الشريعة الإسلامية لم يكن من الشريعة وهكذا كان الجور ألى حقوق المرأة 

، و ن  ستصدمت فى بعو الأحيان ن و ها ، بتعس  تارة ، وبأصطاء تارة أصرى 
، وأصذ بعو الن وص ألى  ير مراد الشارع لها سبحانلا ، أو ماورد أنلا جصل 

، الى جانأ التع أ لقاأدة سد الذريعة الذى أسييء  ستصدامها وتم التعس  فى 
ن التطبيقات فى ظلم المرأة فى الحقوق التى منحتها لها الشريعة و ن را  كثير م

بعو النا  الى تأييد بعو الإجتهادات البشرية التى كانت جزءا( من ثقافة 
أ ورهم وأزمانهم ، وكل هذ  العلل والمعوقات بكل أس   بت فى قضايا المرأة 

ت الدولية من قبيل قولة حق ، التى أ بحت فى صانة التسيي  أحيانا من قبل المنظما
يراد بها باطل وأحيانا أصرى تناف  وكأن الإسلام صاوى الوفاو ممايحفظ حقوق 

المرأة كاملة قدم الوساق مع أصيها الرجل ، و دق قول الحق سبحانلا : " فاستجاأ 
 لهم ربهم أنى أأضيع أمل أامل منكم من ذكرا أوأنثى بعضكم من بعو " .

هن " و دقت يارسول الله أندما جعلت : " النساء شقائق " ولهن مثل الذى ألي
 الرجال ".

 أ.دآمنلا ن ير 
 أستاذ الفلسفة الإسلامية  
 
 
  
          
         

 
 


